
سينما

عبد الكريم قادري

ــرافـــات  ــتـــشـ قــــدّمــــت أفـــــــام عـــــــدّة اسـ
ــالـــم  ــعـ ـــــضـــــحـــــت مـ

ّ
مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، ات

أكـــثـــرهـــا حــــاضــــراً أو  بــعــضــهــا أو 
، وربــمــا فــي الآتـــي، خاصة تلك المختصّة 

ً
قــبــا

بــالــخــيــال الــعــلــمــي تــحــديــداً، أو الــتــي تــنــاولــت 
مــواضــيــع جــامــحــة وغــيــر اعــتــيــاديــة، تــراوحــت 
ـــاكـــة وفــــيــــروســــات مــجــهــولــة 

ّ
بــــن أمــــــــراض فـــت

وكوارث مميتة واختراعات مذهلة، إلى حروب 
دامية ومؤامرات مفصلية واكتشافات مريبة، 
وغيرها مما استطاع الخيال البشري بلوغه. 
لـــــذا، بـــاتـــت الــســيــنــمــا أداة ضــــروريــــة ومــهــمّــة 
المــاضــي والحاضر،  الإنــســان مــن فهم  لتمكن 
والمـــســـتـــقـــبـــل. نـــحـــا فــيــلــم الـــتـــحـــريـــك المــــجــــري ـ 
السلوفاكي »سماء باستكية« )2023(، لتيبور 
بانوتسكي وسارولتا زابو )إخراجاً وكتابة(، 
هذا النحو. تميّزه وحسّه الاستشرافي نابعان 
مـــن مـــوضـــوعـــه المــخــتــلــف والمــــفــــزع، بــتــقــديــمــه 
الــعــالــم سنة   يــكــون عليه 

ْ
مــقــاربــة لمــا يمكن أن

ـــــر الـــعـــالـــم، وأصـــبـــح قــاتــمــاً  2122. حــيــنــهــا، دُمِّ

وخالياً من أشكال الحياة التقليدية المعروفة 
أكـــوامٍ كبيرة  إلــى  الــيــوم، بعد تلوّثه، وتحوّله 
من ركام ومبان مُدمّرة وطرق مقطوعة ومدن 
ــت حــيــاة بــديــلــة، فـــي مدينة 

َ
ــلــق

ُ
ــــرِبــــة. لــــذا، خ

َ
خ

صــغــيــرة مــغــطــاة ومــحــمــيــة مـــن الـــخـــارج بقبة 
ــاسٌ مــنــتــقــون بعناية  ــ بــاســتــيــكــيــة، يــعــيــش أنـ
فائقة فيها، وفق نظام صارم ومختلف وقاس. 
عمر المرء فيها محدود، ولا يمكنه الزواج متى 
يــشــاء ولا الإنـــجـــاب، ويــقــتــات حــبــوبــاً مُنكّهة. 
عام 2122، تتناقص الموارد، ولا يمكن للجنس 
 بــالمــقــايــضــة. بــبــلــوغــه 50 

ّ
الــبــشــري الــعــيــش إلا

 مواطن تدريجياً إلى شجرة. 
ّ

عاماً، يتحوّل كل
 
ّ
يــكــتــشــف ســتــيــفــان )تـــامـــاس كــيــريــســتــش( أن

زوجــتــه نــورا )صوفيا زامــوســي( وافــقــت على 
نورا  إنقاذها.  على  فيعمل  بجسدها،  التبرّع 
قــرّرت هــذا قبل بلوغها 50 عاماً، لإحساسها 
بـــوحـــدةٍ رهــيــبــة بــعــد فــقــدانــهــا ابــنــهــا بطريقة 
مــأســاويــة. لـــذا، قـــرّرت الــتــبــرّع لتصبح شجرة 
لهذا،  ن 

ّ
ط

َ
تف ستيفان   

ّ
لكن الكبير،  المعمل  فــي 

فــبــدأ الــبــحــث عـــن طــريــقــة لمــنــعــهــا، بـــل لإفــســاد 
ــهــا تــنــاولــت 

ّ
خطتها قــبــل الــتــحــوّل، خــاصــة أن

ــرمــــجــــت فــي  ــ ــقـــنـــة، وأجــــــــرت الـــعـــمـــلـــيـــة، وبُ الـــحـ
ــــه أصبح 

ّ
المــؤسّــســة، وهــــذا لا يمكن مــنــعــه، لأن

رت  وِّ
ُ
ــبــــرى. عـــنـــدهـــا، ز ــكــ الــ فــــي الآلــــيــــة  واقــــعــــاً 

محترف، وحصل  شخص  عند  عبور  شهادة 
عــلــى بــطــاقــة مهنية جــديــدة فــي معمل خــارج 
المدينة، حيث يُعتنى بالجثث التي ستتحوّل 
إلــى أشــجــار. يصل الـــزوج إلــى المعمل بصفته 
مختصّاً نفسياً، ويتعرّف على الطبيبة مادو 
)جــــوديــــت شــــيــــل(، الـــحـــانـــقـــة والــــرافــــضــــة آلــيــة 
باحثاً   

ّ
أن خبره 

ُ
ت وقسوتها.  الجديدة  الحياة 

)جـــيـــزا جـــي هــــجــــادوش( يــعــمــل عــلــى إيــجــاد 
 مختبره بعيدٌ، ويلزم 

ّ
لكن الــتــحــوّل،   لمنع 

ّ
حــل

خمسة أيــام للوصول إلــيــه. فــي الــوقــت نفسه، 
عطيه معطيات علمية تكوّنت لديها بفضل 

ُ
ت

 ،
ً
تجارب أجرتها، يمكنها تأخير التحوّل قليا

وتــنــفــع فـــي أبـــحـــاث الـــعـــالِـــم. يــخــطــف ستيفان 
ــل، ويــســافــر 

ّ
ــدأت تــتــحــل جــســد زوجـــتـــه، الــتــي بــ

بــهــا فــي فـــضـــاءات مــمــتــدة، ويــلــحــق بالباحث 
تقع  الطريق،  في  للتحوّل.  المحدّد  الوقت  قبل 
 عـــدّة، نتيجة بُــعــد المــســافــة، واخــتــاف 

ٌ
ــداث أحــ

آلـــيـــات المــــواصــــات المــســتــعــمــلــة. هــــذه فــرصــة 
ــم، وتـــحـــديـــداً بـــودابـــســـت  ــ

َ
ــال ــعــ ــة دمــــــار الــ لــــرؤيــ

رغــم طغيان  فيها.  المــشــهــورة  القطار  ومحطة 
الــخــيــال والـــعِـــلـــم والـــنـــظـــرة الاســتــشــرافــيــة، لم 
ــــذي اخــتــيــر   »ســــمــــاء بــاســتــيــكــيــة« ـ الــ

ّ
يـــتـــخـــل

ـ  رسمياً خــارج مسابقة الــدورة السادسة )14 
»مهرجان  لـ  )2023 الأول  ديسمبر/كانون   21
البشرية  العواطف  عن  ـ  السينمائي«  الجونة 
وانـــفـــعـــالاتـــهـــم، رغــــم مــحــاصــرتــهــم ومــحــاولــة 
فانتصر  يلغيها،  أن  العلمي  والــتــقــدّم  »الآلـــة« 

الجانب الرومانسي، واستحوذ على جزءٍ من 
مختلفاً  ساً 

َ
ف

َ
ن المــخــرجــان  أعــطــاه   

ْ
إذ تصنيفه، 

ساعد على فهم أبعاده ورسائله المتعددة، بل 
 لم 

ْ
ــه إن

ّ
ــهــا تنبيهاتٌ أكثر منها رســائــل، لأن

ّ
إن

ن هذا العالم من الأخطار الكبيرة، خاصة  يُحصَّ
وفــقــدان  وحــصــار  تــصــدّع  فسيحدث  البيئية، 
ونظام صارم، وتحديدٌ للأعمار التي يُمكن أن 
يعيشها الفرد، إضافة إلى نوع الأكل والشرب. 
 
ُ
ت. صَبْغ

ّ
م إلى جحيم مؤق

َ
العال هكذا يتحوّل 

الــفــيــلــم بــالــرومــانــســيــة أعـــطـــاه بُـــعـــداً إنــســانــيــاً 
 واضحة في سرد أحداثه 

ً
طاغياً، فمُنح ساسة

رغم طول مدّته )110 دقائق(، ما سَهّل عملية 
ــي، خــاصــة بــعــد فــهــم أســبــاب ردود فعل 

ّ
الــتــلــق

وأيضاً  الصناعي.  العالم  تــرك  وقــرارهــا  نـــورا 
 

ّ
فهمُ سبب تمسّك ستيفان بها، عند مروره بكل

لإنقاذها  مستحيلة،  كانت  التي  المطبات  تلك 
)الإعـــادة( طريقة  التي  الحياة،  إلــى  وإعادتها 
احــتــجــاجــيــة إزاء »الآلــــة الــكــبــرى« و»الــنــظــام« 
القاسي الذي يُسيّرهم، وليست طريقة لإعادة 
الرومانسي  تــحــوّل الجانب  نــورا فقط. هــكــذا، 
وحياتهم  الــراهــن،  مقاومة وضعهم  آلية  إلــى 
تيبور  ث 

َ
ف

َ
ن كما  إليها.  وصلوا  التي  البائسة 

بانوتسكي وسارولتا زابو روحاً إنسانية في 
بطليهما، رغم استخدامهما التحريك، بجعل 
والحوارات  الأحــداث  إزاء  البشرية  الانفعالات 
تنعكس عــلــى مــامــح الـــوجـــوه، وهـــذا منطلق 

ســاهــم مــســاهــمــة أســاســيــة فـــي خــلــق تعاطف 
ي والــفــيــلــم. رغم 

ّ
وتـــراص واضــحــن بــن المتلق

تمييع صفة الخيال العلمي في أفــامٍ كثيرة، 
لافـــتـــقـــارهـــا إلـــــى مــعــطــيــات عــلــمــيــة تــســنــدهــا 
ث خيالها، خرج »سماء باستيكية« من 

ّ
وتؤث

 جدارة، 
ّ

هذه الدائرة، ونال تصنيفه الفني بكل
المنعكسة  اته،  وفضاء موجوداته  من  انطاقاً 
ــران المـــديـــنـــة الــصــنــاعــيــة، وشـــوارعـــهـــا  ــمـ فـــي عـ
المزيّنة بأشجار ضوئية، وسياراتها السريعة 
، وسمائها الباستيكية 

ً
 وعما

ً
المختلفة شكا

ــد تــفــاســيــر  ــ ــر، أوجــ ــ ومـــعـــالمـــهـــا. مــــن جـــانـــب آخــ
الــكــوارث، وهذه  علمية واضحة عن مسبّبات 
ها 

ّ
محاولة لفهم كيفية حدوثها ودواعيها. إن

معطيات مهمّة وواضحة، ساعدت في توليد 
خــيــال الفيلم وعــلــمــيّــتــه، خــاصــة بــعــد مزجها 

بالموجودات البصرية والتصاميم.
»ســـمـــاء بــاســتــيــكــيــة« فــيــلــم ســيــنــمــائــي جــيــد، 
ــظ عــلــى المنطلقات 

َ
يُــحــاف لـــم   

ْ
إن إنـــــذاراً  أطــلــق 

 هذا سيحدث: أناسٌ 
ّ
البيئية للكون، بالقول إن

وعمر  ونــظــام صـــارم،  فائقة،  بعناية  منتقون 
تــجــاوزه، وبيئة محصورة، فيصبح  لا يمكن 
 يحصل في 

ْ
الجميع آلاتٍ لا بشراً. هذا يُمكن أن

قبل هذا  بــل  ســنــة،   100 بعد  ليس  لحظة،  أيّ 
التاريخ، فهناك مشكات بيئية كثيرة وكوارث 
وحــروب، ومنها إمكانية اندلاع حرب نووية. 
لذا، وجب الحذر، والحذر مغزى عميق للفيلم.

»سماء بلاستيكية«: أيّ عالمٍ نعيش فيه؟ أيّ مستقبل لنا؟ )الملف الصحافي(

26

تميزٌّ وحسٌّ استشرافي 
نابعان من موضوع 

مختلف ومُفزع

فيلمُ تحريكٍ مجري 
سلوفاكي يروي وقائع 

مخيفة عن مستقبل ربما 
يحدث إنْ لم تنتبه البشرية 

إلى تأسيس له في راهن 
غارقٍ بمصائب وأعطاب 

وقلاقل

عندما أنجز الروسي أندريه زفياغنتسيف 
»الأسد  )1964( باكورته »العودة«، الفائزة بـ
الذهبي ـ جائزة لويجي دي لورنتيس«، في 
الدورة الـ60 )27 أغسطس/ آب ـ 6 سبتمبر/ 
فــيــنــيــســيــا  »مـــــهـــــرجـــــان  لــــــ  )2003 أيــــــلــــــول 
»الاســـتـــبـــعـــاد«  ــائـــي«، وأتـــبـــعـــه بــــ ــنـــمـ ــيـ الـــسـ
عــام 2008، اعــتــبــره كــثــيــرون وريـــث أنــدريــه 
طـــال  الـــــذي   )1986 ـ   1932( تـــاركـــوفـــســـكـــي 
مد 

َ
عت

ُ
انتظاره، نظراً إلى أسلوبه التأمّلي، الم

ق بـــن الــلــقــطــات الــثــابــتــة 
ّ

عــلــى مـــزيـــج خـــــا
الحكي  ونسق  الكاميرا،  وحركات  الطويلة 
 
ً
المقدّس، فضا الكتاب  الــدائــري، ومرجعية 

عن وازع لا تخطئه العن لالتقاط العناصر 
بــتــعــاون  المــمــتــدّ،  الأولـــيـــة للطبيعة والأفــــق 
ــلـــص مــــع مــــديــــر الــتــصــويــر  مـــســـتـــمـــرّ ومـــخـ

ميخائيل كريتشمان )1967(.
أفصحت عن شخصية  الموالية  أفامه   

ّ
لكن

ــرّدة، لـــعـــل أبــــــرز مـــقـــوّمـــاتـــهـــا انـــكـــبـــابٌ  ــفــ ــتــ مــ
ــي، انــطــاقــاً  عــلــى تــحــلــيــل المــجــتــمــع الــــروســ
ــلــة 

ّ
مــــن تـــفـــسّـــخ الــخــلــيــة الأســــاســــيــــة، المــتــمــث

فــي الــعــائــلــة، ونــــزوع إلـــى جــمــالــيــة الــغــيــاب 
يعبّر  كما  أطرافها،  بن  التواصل  وانــعــدام 
ــعــــاقــــات المــجــتــمــعــيــة فــي  عــنــهــمــا عـــنـــف الــ
 ينبري إلى التقاط 

ْ
»إيلينا« )2012(، قبل أن

الــفــســاد الــنــاتــج مــن الــتــواطــؤ بــن الكنيسة 
الأرثــوذكــســيــة ومــمــثــلــي ســلــطــة الـــدولـــة في 
أثــار جــدلًا كبيراً  الــذي  »ليفياثان« )2014(، 
ــا، أفـــضـــى إلـــــى تـــصـــريـــح وزيــــر  ــ ــيـ ــ فــــي روسـ
ـــه غير 

ّ
الــثــقــافــة فــاديــمــيــر مــيــديــنــســكــي بـــأن

 تموّل وزارته أفاماً تنتقد أحوال 
ْ
مقبول أن

 الفيلم يعانق 
ّ
البلد إلى هذه الدرجة، رغم أن

إلى سحق  السلطة  طرحاً كونياً عن ميول 
الإرادة الفردية.

في فيلمه الأخير، »با حبّ« )2017(، يتأمّل 
مُفعماً  وقــاتــمــاً،  بـــارداً  عــالمــاً  زفياغنتسيف 
فيه،  المثالية  إلــى  يُــذكــر  نــزوع  بالعزلة، ولا 

أخرى  ومعلومات  أنتونيوني،  بجماليات 
يتقاسمها مع محبّيه عن فيلمه المرتقب.

■ تــســتــعــدّ لــتــصــويــر فــيــلــم لــك مُــرتــقــب بــاهــتــمــام 
وانتظار كبيرين: »جوبيتير« )Jupiter(. بعد هذه 
تبدأ  ــك 

ّ
أن الانقطاع، هل تشعر  الطويلة من  الفترة 

كمل الأشياء من حيث تركتها؟
ُ
ك ت

ّ
من جديد، أمْ أن

 أبــــدأ من 
ْ
ــى أن

ّ
 لأكــــون صـــادقـــاً مـــعـــك، أتــمــن

 هذه أحاسيس جديدة بالنسبة 
ّ
الصفر، لأن

مــا أشعر به   أصــوغ 
ْ
أن إلـــيّ. صعبٌ للغاية 

مرحلة  ها 
ّ
بأن تماماً  مقتنع  ي 

ّ
لكن بالفعل، 

ق بالزمن 
ّ
جديدة في حياتي. الأمر لا يتعل

ــرور فــتــرة  ــ ــ ــال. الـــســـبـــب لـــيـــس مـ ــ ــ  حـ
ّ

فــــي كـــــل
الأخــيــر  فيلمي  بــن  زمــنــيــة، طــويــلــة نسبياً 
 
ْ
أن يُحتمل  الــذي  »بــا حــب« و»جوبيتير«، 

أصـــوّره فــي ربــيــع 2024، بــل الأحـــداث التي 
وقــعــت فــي حــيــاتــي فــي تــلــك الــفــتــرة. صعبٌ 
لــلــغــايــة الــتــعــبــيــر عــمّــا أشــعــر بــه بالضبط، 
 شيئاً 

ّ
ي متأكدٌ أن

ّ
ولا أستطيع كتابته، لكن

 من فيلمي.
ّ

جديداً سيُستشف

عــبــر حــكــايــة زوجـــــن فـــي طــــور الانــفــصــال 
يُفاجآن باختفاء ابنهما.

النظام  تحرّكات  المنتقدة  تصريحاته  بعد 
الــــروســــي، وضـــــمّ شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم عــام 
الــحــرب على أوكــرانــيــا،  2014، ومــعــارضــتــه 
ازدادت حدّة انتقادات أندريه زفياغنتسيف 
لنظام فاديمير بوتن، وبات اليوم يعيش 
 ينقطع عن الانشغال 

ْ
في فرنسا من دون أن

له في 
ّ
تمث يــزمــع على  الـــذي  بــلــده،  بقضايا 

.)Jupiter( »فيلم جديد بعنوان »جوبيتير
فـــي الـــــــدورة الـــــــ20 )20 نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 
ـ 2 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 2023(  الــثــانــي 
»المـــهـــرجـــان الــــدولــــي لــلــفــيــلــم بـــمـــرّاكـــش«،  ـــ لـ
فقرة  في  المشاركة  إلى  زفياغنتسيف  دُعي 
»حـــــــوار مـــــــــع...«، فـــكـــانـــت مـــنـــاســـبـــة لـــحـــوار 
»الــعــربــي الــجــديــد« )تــرجــمــة جــويــل  مــعــه لـــ
إلى الإخــراج بعد  شايرون(، تناول عودته 
أزمة صحية حرجة، دامت زهاء عام كامل، 
جرّاء إصابته بكورونا، ورؤيته التحوّلات 
ــره 

ّ
 تــطــبــع أســلــوبــه، وتــأث

ْ
ــمَــل أن

َ
الــتــي يُــحــت

■ أفــامــك مــعــروفــة بــاقــتــصــادهــا الـــســـردي، وبــثّ 
 حــــسّ مــعــن مـــن الـــغـــمـــوض. هـــل تــعــتــقــد أنّ هــذا 
شـــيء ســيــعــود فـــي »جــوبــيــتــيــر«، خــصــوصــا مع 
انتشار أيديولوجية »الأخبار المزيّفة«؟ هل تعتقد 
الحياة  فــي  ــر  الآخـ للبعض  بعضنا  يــقــولــه  مــا  أنّ 
لـــه مــعــنــى، وأنّ الأفـــضـــل تزكية  لـــم يــعــد   الــيــومــيــة 

لغة الصمت؟
ــؤال صــعــب  ــ ــ  )بــــعــــد تــــــــردّد طــــويــــل( هـــــذا سـ
هذا  قصة   

ّ
أن لاهتمام  مثير   ،

ْ
لــكــن للغاية. 

أكــثــر من  الفيلم ستتضمّن بــا شــك حـــواراً 
تستخلص  الأمــر،  في  تفكر  عندما  المعتاد. 
 الصورة 

ّ
 أفاماً تكاد تكون صامتة، لكن

ّ
أن

شاهد الذي يقرأ النص 
ُ
فيها تتحدّث إلى الم

الخبيء وراءهــا. أما على الطرف الآخر من 
سم 

ّ
الطيف، فلديك أفام إريك رومر، التي تت

بالثرثرة بشكل خاص.
ي 

ّ
 ذلك، لكن

ّ
ب كل

ّ
ي سأحاول تجن

ّ
لا أقصد أن

ــخــذ مــوقــف المــتــأمّــل الـــذي 
ّ
ــي ســأت ــ

ّ
أعــتــقــد أن

سيكون في منزلة بن الاثنن، ولا أستبعد 
 إلى رومر، وأسمّي 

ً
ي سأكون أقرب قليا

ّ
أن

الأشياء بأسمائها أكثر من ذي قبل.

ــمّ مــــؤرّخ سينمائي  ــتَ أهـ ■ فــي نــظــر كــثــيــريــن، أنـ
لروسيا المعاصرة. لماذا مهمٌّ في رأيك الاستمرار 
ــى مـــن خـــارج 

ّ
ــيـــوم، حــت ــي هــــذا الـــتـــوجّـــه الـ

ّ
فـــي تــبــن
روسيا؟

ــي الــتــي لا تـــزال  ــذاتـ ـــهـــا قــــوّة الــقــصــور الـ
ّ
 إن

ها تجعل عقلي 
ّ
إن تحرّكني، على ما يبدو. 

ـــى لـــو كــان 
ّ
يــســتــمــرّ فـــي الـــبـــقـــاء هـــنـــاك، حـــت

جــســدي الــيــوم فــي أوروبـــــا، لــكــونــي أعيش 
في فرنسا. عشتُ كثيراً في روسيا، ولا أزال 

سها بطريقة ما.
ّ
أحيا بها وأتنف

ي لا أزال أستشعر السياق الروسي، 
ّ
طالما أن

عــن  بـــشـــهـــادتـــي  الإدلاء  بـــوســـعـــي   
ّ
أن ــلـــم  أعـ

أعــد أعيش فيه،  لــم  لــو  ى 
ّ
هــذا المجتمع، حت

قت 
ّ
المــقــبــل تفت فــيــلــمــي  فــكــرة   

ّ
أن خــصــوصــاً 

عندما كنتُ لا أزال هناك. من ناحية أخرى، 
لا أعلم متى ستأتي اللحظة التي سأعتبر 
أشــهــد على   

ْ
أن أعـــد أستطيع  لــم  ـــي 

ّ
أن فيها 

ــــرف متى  مــاهــيــة المــجــتــمــع الــــروســــي. لا أعـ
 بعد.

ّ
ه لم يحل

ّ
سيحدث ذلك، لكن

التناغم  أفــامــك  انــتــبــاهــي دائــمــا فــي  ■ مــا يلفت 
الـــذي تنجح في  الــرائــع  الــداخــلــي بينها، والــتــوازن 
الكاميرا.  وحــركــات  الثابتة  اللقطات  بن  تحقيقه 
ي 

ّ
كــيــف تعمل عــلــى المــونــتــاج؟ هــل أنـــت مِـــن متبن

نـــظـــريـــات أيـــزنـــشـــتـــايـــن عــــن المـــونـــتـــاج الإيـــقـــاعـــي 
والمونتاج التوافقي؟

ي 
ّ
 في الحقيقة، لأكون صادقاً معك، أقول إن

لا أعرف شيئاً يُذكر عن المونتاج الإيقاعي 
، لديّ انطباع، 

ْ
أو التوافقي لأيزنشتاين. لكن

الــســيــنــمــائــيــة،  لــغــتــه   
ّ
أن ــاده  ــفـ مـ أردْتَ،  إذا 

ــــق مــنــطــق  خـــصـــوصـــاً تــولــيــفــه الأشــــيــــاء وفـ
الـــتـــجـــاذب، لا تــنــعــكــس فـــي أفـــامـــي. لأكـــون 
 معلميّ )أو 

ّ
صــادقــاً معك أيــضــاً، أخــبــرك أن

ــرجـــون آخــــــــرون، مــثــل  ــم مـــخـ ــيـــري( هــ ــايـ ــعـ مـ
هم لا يعتمدون 

ّ
أنتونيوني خاصة، أعتقد أن

أي تأثير إيهامي في لحظة المونتاج. على 
في  حقاً  نحن  أنتونيوني،  مــع  ذلــك،  عكس 
جــمــالــيــة المــاحــظــة، ولــغــتــه الــســرديــة أكــثــر 
كاسيكية، بما في ذلك حساسيته الأدبية، 
ــان والــفــعــل، وهـــذه  ــزمـ أي وحــــدة المـــكـــان والـ

أقرب إليّ.
، قـــد يــكــون ذلــك 

ْ
مُــهــتــمّ أكــثــر بــالــتــأمّــل. لـــكـــن

 الــتــكــويــن 
ّ

ــــي لـــم أتـــلـــق
ّ
مـــتـــأتٍّ مـــن نـــقـــصٍ، لأن

 VGIK ــرّ فـــي ــ ــم أمـ فـــي مـــدرســـة ســيــنــمــا، ولــ
)المعهد الوطني غيراسيموف للسينما في 
 المخرجن 

ّ
مــوســكــو، الـــذي تــخــرّج مــنــه جُـــل

السوفييت والروس، بخاف زفياغنتسيف 
الذي درس فنون المسرح، واشتغل في البدء 

ل ـ المحرّر(.
ّ
كممث

لمعرفة معلومات  ش 
ّ
وتعط كبير  ■ هناك فضول 

شخصية  سيتناول  ــه 
ّ
أن معلومٌ  »جوبيتير«.  عن 

من الأوليغاركيا الروسية. ما المعلومات الإضافية 
التي يمكنك تقديمها إلى المعجبن بعملك؟

ط للتصوير في 
ّ
ي أخط

ّ
 ما يمكنني قوله أن

ويونيو/  نيسان  إبــريــل/  بــن   ،2024 ربيع 
 يــكــون 

ْ
حــــزيــــران )يُـــفـــتـــرض بــالــتــصــويــر أن

ــرّر(، وســيــبــقــى لــــديّ مــشــاهــد  قـــد بـــدأ ـ المــــحــ
أصوّرها في الخريف الموالي. سأصوّر في 
فــرنــســا وإســبــانــيــا، فــي بــالمــا دي مــايــوركــا، 
حــيــث وجــــدت أمـــاكـــن أرغــــب فـــي الــتــصــويــر 
فيها. بالنسبة إلى مضمونه، سأتعمّق في 
العائلية،  للغاية، وظروفه  حياة رجل ثري 
ــه، وطــفــلــه،  ــتــ وعـــاقـــتـــه الــحــمــيــمــة مـــع زوجــ

وسيكون هناك شخص رابع.
لا أفصح أبــداً عن تفاصيل أفامي مسبقاً، 
 
ْ
 تظل مفاجأة للمُشاهد. أودّ أن

ّ
ي أريد أن

ّ
لأن

يفتح  كــان  لو  كما  الفيلمَ  شاهد 
ُ
الم يكتشف 

عن  أكثر  أخبرك شيئاً   
ْ
أن صندوقاً. صعبٌ 

ـــي 
ّ
حـــيـــاة هــــذا الأولـــيـــغـــاركـــي، بــاســتــثــنــاء أن

ســأبــقــى فــي إطــــار عقلية روســـيـــة، وســيــاق 
ــه في  ــ

ّ
خـــاص لــلــنــظــام الأبـــــوي، نــظــراً إلـــى أن

عالم مختلف، فهو ليس في موطنه روسيا، 
بل في أوروبا.

حوار

سأسمّي الأشياء 
بأسمائها أكثر من 

ذي قبل

بمناسبة مشاركته في »مهرجان مراّكش 2023«، حاورت 
»العربي الجديد« الروسي أندريه زفياغنتسيف في مسائل 

سينمائية عدّة، كاشتغاله على فيلم جديد

أندريه زفياغنتسيف

اكتشف نقاد فرنسيون، منذ »العودة«، التأثير الكبير لأندريه تاركوفسكي 
على أعمال مخرجه أندريه زفياغنتسيف. مثلاً، تتساءل ماريون بوارسون 
ديشون عمّا يجمع بين المخرجين، إذْ يندر أنْ يصُوّر زفياغنتسيف المدينة، 
والمناظر  والجزر  والبحيرات  الطبيعة  تكبير  كتاركوفسكي  ويفضّل 
الطبيعية البرية. ومثله، يصوّر شخصيات هشّة: ابنان )العودة(، أطفال 
المخرجين  هذين  أفلام  إنّ  تقول  )ليفياثان(.  والدته  فَقَد  ابن  )إيلينا(، 

خالية من الخفةّ، وتكون دائماً عميقة.

رأي فرنسي

تحريكٌ يُنذر 
بخرابٍ مقبل

»سماء بلاستيكية«
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أجراه  سعيد المزواري

)Getty/أندريه زفياغنتسيف: قوّة القصور الذاتي لا تزال تحرّكني )دومينيك شاريو


